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المدى الثقافي-ذاكرة
ALMADA CULTURE 

المرأة في شعر الرصافي
ولد الشاعر الخالد معروف الرصافي، في عائلة
محــــافــظــــة مـتـمـــسـكــــة بـــــالعـــــادات القــــديمــــة
والتقالـيد الموروثـة، فقد كان الحجـاب والعباءة
والملابـس الطـويلـة هي الـزي الـوحيـد، الـذي لا
يبـارح قريبـاته من النسـاء، شانهن شـأن النساء
الاخـريـات في العــراق والبلاد العـربيـة الاخـرى،
الـلهم الا بـعض اجـزاء بلاد الـشـام الـتي قلـدت
الغـــرب في لبــاسه وتقـــاليــده، قـبل أي جـــزء من
اجــــزاء الــــوطــن العــــربـي الـكـبـيــــر. وقــــد عــــاش
شـاعـرنــا في مجـتمـع متـأخـر تـتقــاذفه الاهـواء
والنزعـات، وذلك حين كان المجـتمع العراقي في

المـــــــــــرأة في الــــــــشـعـــــــــــر الـعـــــــــــراقــــي الحـــــــــــديــــث
تـــــــــــــــألـــــيــف: احـــــمـــــــــــــــد فـــــيـــــــــــــــاض المــفـــــــــــــــرجـــــي

يعـــد هــــذا الكـتـــاب لـلكـــاتـب الــــراحل الاسـتـــاذ
احـمــــد فـيـــــاض المفــــرجـي اول كـتــــاب يــصــــدره
المفـــرجـي وقـــد بـــدأ يـتلـمــس طــــريقه الـثقـــافي
نـاقـداً شـابـاً اهـتم بـ)المـرأة في الـشعــر العــراقي

الحديث(.
وقــــد تــصــــدرت الـكـتــــاب مقــــدمــــة تـــشجــيعـيــــة
للـــــدكــتــــــور علــي الـــــوردي اشـــــاد فــيهـــــا بـجهـــــد
المفـرجي ثم كلـمة اخـرى بمثـابة مـقدمـة عرف
فــيهــــا بفــصــــول الكـتـــاب وأهـمـيــته مــشـيـــراً في
الـنهـــايـــة الـــى ان دراسـته جـــاءت ذاتـيـــة بحـتـــة
بـعيــدة كل الـبعــد عن المــوضــوعيــة الـتي نــدعــو
الــيهــــا في مجــــالات اخــــرى مـن الادب ذلـك انه
يعتقــد "ان كل عمل هــادف في نظـري لابـد من

تقديم: باسم عبد الحميد حمودي

 رائــد الـتــوثـيق المــســرحـي في العــراق
واحــــــــد اهــم الـعــــــــامـلــين في المجــــــــال
الصحفـي الفني العراقي اعـتمد تيارا
ـــى وســطـــا في مـــوقـفه الــسـيـــاســي عل
الــــــرغــم مــن مــــــواقـفـه الــتـقــــــدمــيــــــة
الـعلــمــــانــيــــة الـــــواضحــــة وقـــــربه مــن
الكثيرين من العراقيين في المنفى ولم
ينم الـى حـزب الـبعث علـى الــرغم من
امـتـلاكه العــديــد مـن الـصــداقــات مع
المعـتـــدلــين العــــاملــين في الأعلام مـن
الـبعـثـيـين.. قـضــى حـيــاته مهـتـمــا في
التــوثـيق المـســرحـي مغــطيــا فعــاليــات
ونــشـــاطــــات العـــديـــد مــن الفـنـــانـين
المــســرحـيـين والــسـيـنـمــائـيـين وحـتــى
الأمـــوات مــنهـم في الـــوقـت الـــذي لـم
يفكر غـيره مجـرد التفكيـر في الأشارة
اليـهم.. مــا زالت مـصـادره )مــؤلفــاته(
ـــاحـث في معـيـنـــا لـكل طـــالــب، فهـــو ب
ـــــــى المجـــــــال الـفــنــي في الـعـــــــراق  وعـل
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صـــــدقـــــاً ويـــطـفح دفـــــاعـــــاً عــن حق مــــسلـــــوب
وحقيقة مطمورة.

ولعل في قـصيــدة الشـاعـر خـاشع الـراوي خيـر
جــواب علــى قــصيــدة الـشــاعــر حــافــظ جمـيل
التي تحـامل فيهـا علـى المـرأة تحـاملاً لا يليق
بمكانـتها في المجتمع وقد اذاع الـشاعر الراوي
قـصـيـــدته مـن دار الاذاعــة ايـضــاً وهـي بـنفــس
العـنــــوان معــــارضــــاً فــيهــــا قــصـيــــدة حــــافــظ،
ومــنــتـــصــــــراً بهــــــا للــمـــــرأة وقـــــد جـــــاءت هـــــذه
القـصيـدة كـالعـادة الجـاريـة في المعـارضـات من
نفــس الـــروي والـــوزن والقـــافـيـــة، وقـــد اذيعـت
عــشـيـــة يـــوم الاثـنـين المـــوافق 1951/12/10 في

الساعة التاسعة
وقبل ان اخـوض في تفصيل هذه القـصة اقول
ان الاتحاد الـنسائي العراقي قـدم الى الشاعر
شكـراً عبـر فيه عـن امتنـانه لـلخطـوة المبـاركـة
المــوفقــة الـتي خـطــاهــا هــذا الـشــاعـــر في دعم

الحركة النسائية في العراق.
يبدأ شاعرنا خاشع الراوي قصيدته "النساء"
في مخــاطـبــة زمـيله الــشــاعــر حــافـظ جـمـيل
طــالبــاً منـه ان يقف بجــوار النـســاء ويـحيـهن
فان الحـديث معهـن فيه كل الخيـر والبـركة اذ
فـيهـن تـتجــســد الــسعـــادة والهـنــاء ويـتجــســد
الخـــيـــــــر والحـق والحـــب والاخـــــــاء ولا يــــــشـك
الـراوي في انه لا نعمـة في هذا الـوجود الا وفي
طيبـة تلك الـنعمـة نفحـات من رحمـاتهن ولا
رحمــة في عـــالمنــا الا مـن اخلاصـهن. وفي هــذه
الابيات التـالية يحذر الشاعر الراوي صديقه
الــشـــاعـــر حـــافـظ جـمـيل مـن هجـــره الـنــســـاء

فليس في ذلك حق او حسنة:
فحـــذار مـن هجـــر الـنــســـاء    فلـيـــس يحــسـن

هجرهنه
فاليمن في بسماتهن     اليك او لفتاتهنه

والخير اطيبه كمين   ولائهن وعطفهنه
والحب حرز نفوسهن     الوادعات المطمئنه

يمـلأن نـفــــــســك رحـــمــــــــة    والـعــــطـف بـعــــض
سلاحهنه

ويدعن قلبك بالمحبة    عالقاً بقلوبهنه
بعــــد تلـك المعــــانـي الــصــــادقــــة والاحــــاسـيـــس
المعبـرة عـن حقيقـة واقعـة يلمـسهـا كـل انسـان
في الوجـود، يقول شـاعرنـا موضـوع البحث ان
حيــاتنـا لا تـسـتقيـم اذا لم نفـز بحـب النـسـاء
فــاعـمـــالهـن الـصــالحــة وعـــواطفهـن الـطـيـبــة
الملـيئــة بــالحـب والحنــان تمـنعـهن مـن ارتكــاب
الشـرور التي يحاول خـصومهن الصـاقها بهن
ويتــوعــد الــراوي كـل من يـطــرق بـــاب النـســاء
بـــالمكــروه فــان الله ذا الجـبــروت يــسخـط علـيه
ويـنقـم مـنه وكـــذلك الـــزمـــان يـثـــور ويــسخـط

كلما ثرن وسخطن على احد يمسهن بسوء.
ان الحـيـــاة في الـــواقع لـم تـخلق عـبـثـــاً فـــانـنـــا
الـــرجـــال والـنــســــاء نكـــون اهـم عـنـــاصـــر هـــذا
الــوجـــود وعلـيه فــان حـيــاتـنـــا يجـب ان تكــون
تعـــاونـيـــة مــشـتـــركـــة تعـمهـــا المحـبـــة والاخـــاء
وتــســودهــا المــســـاواة في الحقـــوق فلا فــرق بـين
انـسـان وآخـر ولا تمـييــز بين ذكــر وانثـى وهـذه
الحقيقـة يجسـمها لـنا الـشاعـر في بيـت واحد
جـدير بالـتمعن والفهم وبعده يـتطرق الراوي
الـــى تـلك الـــرغـبـــة الـبغـيـضـــة الـتــي تلهـب في
نفـــــوس بعــض الــــرجــــال الا وهـي رغـبــتهـم في
جـعل الــنــــســـــاء ســـــوائــم او كـــــالمــتـــــاع يــبـــــاع في
الاســــواق لـلهـــــو بهــــا وقــت الفــــراغ والـــضجــــر

والضيق:-
حق الـنـــســـــاء علــــى الــــرجــــال    هــــو احـتــــرام

شعورهن
أو ما كفاك تعسفاً؟     فالى م تحقر شأنهن؟

أتريدهن سوائماً؟    أو كالمتاع تريدهن؟

اعــطـــى لـــوطـنـه الحق حـين عـبـــر
عن افـراحه واتـراحـه بصـدق نـال
الاعجــــــاب والـــتقــــــديــــــر وذلـك في
قـصــائــده الـتي نــذكــر مـنهــا علــى
سبـيل المثــال لا الحصـر "جـنبـول،

اصـنــام المــال، ثــري عــابـث، صــرخــة الــشــريــد،
اكلــيـل الاربعــين" وغــيـــــرهـــــا مـــن القـــصـــــائـــــد

الوطنية والاجتماعية.
ولتـوضيح مـوضـوعنـا ينـبغي عـلينـا ان نـتكلم
بــصـــراحـــة لا تـــردد فـيهـــا فـــأقـــول ان حـــافــظ
جميـل كبقيـة الشعـراء الـذين خـاصمـوا المـرأة
فقذفـوها بكـل النعوت المخـزية ورمـوها بـشتى
الصفـات الـشنيعـة الـتي يمجهـا الـذوق وينفـر
منهـا العقل وهؤلاء الخصـوم وصاحبـنا منهم
ينظـرون الـى المـرأة بـأعتبـارهـا جسـداً لـلمتعـة
خـاليـاً من الـروح الـتي هي شـريـان الحيـاة بلا

شك.
ولكـن مـــا حـيلـتـنــــا مع اعـــداء نــصف الحـيـــاة
الــذيـن صـبغــوا المــرأة الـتـي هـي أمـنــا واخـتـنــا
وزوجـتنــا بــالمـكيــدة والخـــداع والخيــانــة وعــدم
الوفاء وهـنا تتجلى امامنا عدة اسئلة جديرة
بـــالتــأمـل وهي: اذا كـــانت كـل أم واخت وزوجــة
تتـصف بهـذه الـصفـات الـعيـبيــة فكـيف نكـون

نحن الرجال؟
ومـا هـو مــوقفنـا تجــاههن؟ أنـرضـى بـذلك أم
لا؟... والـى القـراء مـا يقـوله شـاعـرنـا حـافظ
في قصيـدته "الـنسـاء" التي اذاعـها يـوم الاحد
المصـادف 9 كـانـون الاول 1951 من دار الاذاعـة

العراقية.

بله النساء وذكرهنه
 شر الحديث حديثهنه

هن المكيدة والخد
 اع وهن كل الشر هنه

ما فتنة إلا ونا فخ نارها شيطانهنه
أو محنة ضاهت بليتها عظيم بلائهنه

او شدة ادهى شقا
 ء من جحيم شقائهنه

ومن اثــار تلك الـضجـة الـتي اثـارتهـا قـصيـدة
شــاعــرنــا الــســـالفــة الــذكــر الاحـتجــاج الــذي
قــــدمه الاتحــــاد الـنـــســــائــي العــــراقـي الــــى دار
الاذاعـة العــراقيـة والـى الـشـاعـر نـسخــة منه.
وهــذا هــو نـص الاحـتجــاج المـشـــار اليـه نتـقله
الـــــى القــــراء عـن مـجلــــة الاتحــــاد الـنـــســــائـي

العراقي:
حضرة مدير محطة الاذاعة العراقية المحترم
يـأسف الاتحـاد النـســائي العـراقـي، ويحتج لمـا
ورد في بـرنــامج دار الاذاعـة يـوم الاحـد 12/9/

1951 في وصف المرأة بشعر حافظ جميل.
امــا الاسف فهـو لـسـوء حـظ حـضـرة الـشـاعـر
الذي لـم يصادف منـذ ولادته من النسـاء غير

هذه الفئة الخبيثة التي وصفها في شعره.
امــا الاحـتجــاج فهــو علــى الاذاعــة ومــديــريــة
الـدعـايـة الـتي تــسمح في اذاعـة مـالا يـصح ان
يــسـمـع "فلـيـــس كل مـــا يـنــشـــر يـــذاع" ولـيــس
المقطـوعــة المشـار اليهـا الا الهجـاء والتـشهيـر

بالنساء.
انـنــــا لا نـنـكـــــر ان في كلا الجـنـــسـين الخـبـيـث
والــطيـب ولكـننــا لا نــرى مــا هــو الـــداعي الــى
الـتــشهـيــر والـــى تقــديم صـــورة للـمــراة تـنفـي
وجـود أي صفــة محمـودة او شـريفـة فهل هـذا
نمــــــوذج مــن الادب الــــــرفـــيع الــــــذي يــــصح ان
تقـدمه الاذاعة الـرسميـة للبلاد؟ وهل تـرضى
غيـرة رجــالنـا بـالحـط من كـرامـة المــرأة بمثل

هذه الطريقة.
فـبـــأسـم المــــرأة العـــراقـيــــة نكـــرر احــتجـــاجـنـــا
الشديد على ذلـك ونرجو ان تذكر دار الاذاعة

ان كرامة المرأة من كرامة الوطن.
الاتحاد النسائي العراقي

لسنا بحاجـة كما يخيل لنا الى التعليق على
مــــا جــــاء في هــــذا الاحــتجــــاج الـــــذي يفـيــض

يا من يساوم في المهور مغالياً
 ويميل في امر الزواج الى الحبا

أقصر فكم من حرة مذ انزلت
 في منزل الرجل الغني بها نبا

ان الزواج محبة فاذا جرى
 بسوى المحبة كان شيئاً متعباً

لامهر للحسناء الا بحبها
 فبحبها كان القران محبباً

خير النساء اقلها لخطيبها
 مهراً واكثرها اليه تحببا

وفي القــصيــدة نفــسهــا يحـــدثنــا الــرصـــافي عن
مــشـكلـــة اخـــرى مـن المــشـــاكل الـنــســـائـيـــة الـتـي
يعانيها الشرق، الا وهي مشكلة الحجاب الذي
يـدعـو الـشـاعـر الخـالـد، الــى نبـذهـا ومـسـايـرة
تطــور الحيـاة المـسـتمـر الـذي يـسيــر من حـسن
الـى احــسن، ويـرى الـرصــافي ان اللــوم يجب ان
يقطع علـى عاتق المـربين الذين تـركوا نـساءهم

بحالة مزرية، يرثى لها:
ولقومنا في الشرق حال كلما

 زدت افتكاراً فيه زدت تعجباً
تركوا النساء بحالة يرثى لها

 وقضوا عليها بالحجاب تعجباً
ويـرى شـاعـرنـا أيضـاً، ان تـأخـر المــراة الشـرقيـة،
هـو تـأخـر الـشـرق كله، أي ان المـرأة، اذا تقــدمت
تقـدم الـشـرق، في مـضمــار الحضـارة واذا بقـيت
علـى حــالهـا جـامـدة، عـديمـة الـوعـي، سجـينـة
الـدار غير مهذبـة،فالشـرق ايضاً، يبقـى جامداً،
يــــــســــــــوده الانـحـلال الخـلـقــــــــى ويـعـــمـه الجـهـل

والمرض:
هل يعلم الشرق ان حياته

 تعلو اذا ربى البنات وهذبا
وقضى لها بالحق دون تحكم
 فيها وعلمها العلوم وادبا
فالشرق ليس بناهض الا اذا

 أدنى النساء من الرجال وقربا

النساء بين شاعرين

حافظ جميل وخاشع الراوي
منذ ان ارتفع اول صـوت، ينادي بأعـطاء المرأة
حقـوقهـا الحيـاتيـة وافـسـاح المجـال لهـا، لأداء
واجـبـــاتهــا الانــســانـيــة، بــأعـتـبــارهـــا مخلــوقــاً
انـــســــانـيــــاً له عـقل يــــدرك، واعــصــــاب تحـــس،
مــاديــات الحيــاة ومـعنــويــاتهــا، اصبـحت المــرأة
مـــــــوضـــــــوع نـقـــــــاش طـــــــويـل، بــين المحــبـــــــذيــن
لانطلاقهـا في معتـرك الحيـاة وبين المخـالفين
لهـــذه الـــدعـــوة. وقــــد ألفــت الكـتـب العـــديـــد،
وعقــــدت الجلـــســــات الــطــــويلــــة، لــبحـث هــــذا
الموضـوع الذي يدلـنا سير عجلـة التاريخ على

انتصاره، واندحار خصومه.
وفي هـذا الفصل أقـدم مقارنـة بين رأيـين حول
هـــذه القـضـيـــة لــشـــاعـــريـن معـــاصـــريـن، هـمـــا
حـافـظ جـميل وخــاشع الــراوي اللـذان نـظمـا
قصيـدتين حول النساء في فـترة معينة واحدة
وقـــد كـــان لهـــاتـين القـصـيـــدتـين أثـــر كـبـيـــر في
الاوساط الادبية والنسـائية في العراق وبعض

البلاد العربية الشقيقة.
ونـبــدأ الآن بــالــشــاعــر حــافـظ جـمـيل، الــذي
يدفعـني العقل ويـرغمنـي الذوق الـى ان اقول
ان حافـظاً شـاعر حـر لا يقول الـشعر الا حين
تفيض نفسه بـالاحاسيس الـصادقة والمـشاعر
الحقة التي تـنفجر بعد تجربـة عنيفة وخبرة
نــاضحـة ولا اكــون مبــالغــاً اذا قلـت ان القـارئ
لشـعر حـافظ جمـيل يحس بـالكلمـات المعـبرة
تـضـــرب علـــى شغـــاف قلـبه ويــشعـــر بعـــواطفه
تتـملمـل وتهتـز علــى وقع ذلك الـلحن الـرائع

الذي يعزفه شاعرنا على اوتاره الشعرية.
غـير ان هـذا لا يمنعـني من القـول ان شاعـرنا
حـافظ قـد ظلم المـرأة ولم يـعطهـا حقهـا كمـا

ألا يا شباب اليوم إني الى العلى
 لداع فهل من يستجيب دعائي

أما آن للاوطان ان تنهضوا بها
 لأدراك مجد وابتغاء علاء

فقد بح صوتي واستشاطت جوانحي
 وقل اصطباري واستطال بكائي

والـــزواج عنــدنــا مــشكلــة عــويـصــة، فــالـشــرائع
والمــذاهـب تكــاد تكــون مـتفقــة علــى ان مـن حق
الفـتاة ان تخـتار زوجهـا ولكن مـن المؤسف، إنـنا
لا نــزال نــرى في بعـض المجتـمعــات الـتي تــؤمن
بتقـاليـد البـدائيـة ان الـوالـد يـرغم ابـنته علـى
الـزواج مـن رجل عجــوز اشيـب طمعـاً بـالمـال، او
وفــاء لــوعــد، واذا مــا رفـضـت تـلك الـبـنـت إرادة
والــدهــا، اصــابهــا مـن العــار مــا لا تـصـبه المــرأة
المذنـبة الفاحـشة.. لماذا؟ لانـها لم تسـتجيب ما
اراده لها الـوالد المحـترم ولانهـا استعملـت حقاً
من حقـوقهاً، الا وهـو حق الرفـض، الذي امنت
به الـــشعـــوب فـــدونـته بمـيـثـــاق الامم المـتحـــدة،
الـذي يعـد اول مـيثــاق يصـدر في العـالـم وينـال

رضى الجميع.
وهـا هـو شـاعـرنـا الـرصـافي ينـاصـر المـرأة ويعبـر
عن حالها احسن تعبير ويصف اهلها بسخرية
لاذعــة وكـيف اكــرهــوهـــا علــى الــزواج مـن رجل
اشيـب وهي لا تــزال في ريعـــان شبــابهــا وبــدايــة
نـضـــوجهــا الجــســدي والـفكــري طـمعــاً بــالمــال
فــــاخجلـــوا بهـــذه المـطـــامع، الــســـاخـــر المعـــروف

اشعب، المشهور بطمعه وجشعه:-
ظلموك ايتها الفتاة بجهلهم

 إذا كرهوك على الزواج بأشيبا
طمعوا بوفر المال منه فأخجلوا

 بفضول هاتيك المطامع أشعبا
فأذا رفضت فما عليك برفضه
 عار وان هاج الولي وأغضبا

إن الكريمة في الزواج لحرة
 والحر يأبى ان يعيش مذبذباً

قلب الفتاة اجل من ان يشترى
 بالمال لكن بالمحبة يجتبى

اتباع افئدة النساء كأنها
 بعض المتاع وهن في عهد الصبا

هذا لعمر الله يأبى مثله 
 من عاش ذا شرف وكان مهذبا

إن هــذه الابيــات الـشعــريــة، لـهي احـسـن وصف
لحال الفـتاة العـربيـة التي لا تـزال تعيش، كـما
كـان الحال بـالنسبـة للمراة في العـهود السـالفة
المـتـــأخـــرة اجـتـمـــاعـيـــاً دون ان يـفكــــر اهلهـــا في
فــظــــاعــــة افـكــــارهـم واعـمـــــالهـم الــتعــــسفـيــــة،
الاسـتبــداديــة الـتي مـن نتــائجهــا، بنــاء عــائلــة
مــتحـللــــة مـن كـل القـيــم الاخلاقـيــــة والـنــظـم
الاجـتمـــاعيــة بـعيــدة كل الـبعـــد عن الانـسجــام

المجتمعي، الانساني الحق.
وكــان شــاعــرنــا الــرصــافي، مـفكــراً اجـتـمــاعـيــاً،
وفنـانـا حـاذقــاً، في نظـرته الــى المجتـمع، يعـالج
الامـــور، بـــروح علـمـيـــة، نـــزيهـــة، لا تـــؤثـــر فـيهـــا
الاغـراض الشخـصية مـهما كـان نوعـها فيـصور
في قــصــــائــــده صــــوراً رائعــــة لمجـتـمـعه ويــــوضح
بـطــرق جليـة المـشــاكل الاجـتمــاعيـة الــوضيعـة
ومنهـا مــشكلـة المـسـاومــة في المهـور هــذه العـادة
البـغيـضـــة التـي اثيـــرت من جــرائهـــا المنــازعــات
العديـدة المؤلمة بـين الافراد ما ادى الـى القضاء
علـى ارواح بــريئــة نتـيجـة لـلجهل الـذي يـسـود
المجتـمع المتـأخـر، والـرصـافي لا يكـتفي بـوصف
الداء بـل نراه يقدم الحلـول المنطقيـة المعالجة،
الـتي لايراود الانـسان فيهـا الشك، ومثـالاً على
مـا نقـول: قصيـدته "حـريـة الـزواج عنـدنـا" فهـو
بعــد ان يـــرينــا، كـيف ان اهل الـفتــاة اكــرهــوهــا
علـى الــزواج من رجل عجـوز، طمعـاً بـوفـر المـال
يخاطب الذي يساوم في المهر، مبيناً له ان خير
النساء اقلهـا لخطيبها مهراً، لان الزواج محبة
وتقارب، ويقدم للرجل المساوم، امثلة على عدم
فـائـدة المهــر الكـثيــر، فكـم من امـرأة حــرة، حين
دخـلــت بــيــت الـــــــزوج الـغــنــي، لاقــت الـــــشـقـــــــاء

والحرمان، والذل والهوان:

اول نـشوئه وبـداية تكـوينه، ولكن كل
هـــذه الاوضـــاع لـم تجـــرف شـــاعـــرنـــا
الـــرصـــافي في تـيـــارهـــا، بل اثـــرت فـيه
تــأثيــراً مضـاداً لهـا، فقـد كـان نــاقمـاً
علـيهــا مـطــالـبـــاً بهـــدمهــا، ومـنــاديــا
بـتــشـيـيــدهــا مـن جــديــد، ومـن هــذه
الاوضـاع وضع المـرأة، فهـي في الشـرق
عامة والبلاد العربيـة خاصة جامدة
لا تعمل، الافي حيـز ضيق محدود لا
يتعــدى نطــاق البـيت، أي انهـا كــانت
لا تـــــــــؤدي واجـــبـــــــــاً غـــيـــــــــر الـــــطـــبـخ
والــتــنـــظـــيف والــــشــــــؤون الــبــيــتــيــــــة

الاخرى.
اجل هكذا كانت حالة المرأة الشرقية
بـعيـــدة عن مـعتـــرك الحيــاة الــواسع
مغمـوطـة الحقــوق مقيـدة بـسلاسل
اجـتـمــاعـيــة وحـتـــى في داخل الـبـيـت
وهــذا ليـس بــالعجـيب بــالنـسبــة لنـا
فـهـــي كــــــــــانـــت ولا تــــــــــزال في بـعـــــض
الاريـاف ومـراكـز المـدن كـالآلـة تحـرك
حسب اهواء ربهـا وتوجه وفق رغبات

وليها.
ثـــــار الـــــرصـــــافي الـــشـــــاعـــــر الخـــــالـــــد
الـصـــامـــد ثـــورة جـبـــارة علـــى عـــادات
الـشرق وتقـاليـده ولحن لحنه اللاذع
علـــى اوضـــاع وطـنـه العـــربـي الاكـبـــر
وكـرس جهـوده كلهــا للعمل في سـبيل
اســتفـــــاقـــــة الـــشـــــرق مـن سـبـــــاته
الـعــمــيـق ولأجـل هـــــــدم الـعـــــــادات
البـاليـة والقضـاء علـى الامـراض
الاجـتـمــــاعـيــــة الــبغـيــضــــة الـتـي
حـزتنا حـزاً فظـيعاً وألمـتنا ألمـا كاد
يـودي بنـا وهـا هـو شـاعـرنـا الـذي
لا يخــاف ينـاصـر المـرأة الـشــرقيـة
ويعـــــاضـــــدهـــــا كـل المعـــــاضـــــدة في
قـــصــيـــــــدته الـــبلـــيغــــــة "المــــــرأة في
الـشرق" الي يـوضح فيهـا كيف ان
اهـل الـــــشـــــــرق يـعــيـــــشـــــــون في ذل
وشقــاء وكـيف انهـم غـمـطـــوا حق
الـنسـاء وشـددوا عـليهن بـالحـبس
وطـول الاقـامـة في الـبيت كـالمجـرم
الـــــذي ارتـكــب جـــــريمـــــة شـــنعـــــاء
فـحـكــم عـلــيـه حـكــمـــــــاً مـــــــؤبـــــــداً

وبالاشغال الشاقة.
ألا ما لأهل الشرق في برحاء
 يعيشون في ذل به وشقاء

لقــد حكمـوا العــادات حتـى غـدت
لهم

 بمنزلة الاقياد للأسراء
إذا تختبرهم في الحياة تجد لهم
 حياة تخطت خطة السعداء

وما ذاك إلا أنهم من امورهم
 أبوا ان يسيروا سيرة العقلاء
لقد غمطوا حق النساء فشددوا

 عليهن في حبس وطول ثواء
وقد ألزموهن الحجاب وأنكروا

 عليهن إلا خرجة بغطاء
أضاقوا عليهن الفضاء كأنهم

 يغارون من نور به وهواء
وبعــــد ذلك الـتعـبـيـــر الــصـــادق عـن واقع المـــرأة
الـشـــرقيــة يخـــاطب شــاعــرنــا القــوم في الـشــرق
بكلمـات صـادقـة صـريحـة تثيـر الالـم والحسـرة
في النفـس الانسانيـة الواعيـة لما فيهـا من دعوة
نــــافعــــة لقــــوم شــــاءوا ان يغــــالــطــــوا الحقــيقــــة
ويخـالفـوا القـيم الــرفيعـة ويـسـايـروا الـدعـوات
الــبــــــاطلـــــة المـــضـــــرة بــــسعـــــادة الانــــســــــان الحق
والمخـالفـة للحيـاة الحـرة الـرغيـدة الـتي ينـبئنـا

التاريخ بحتمية خلودها:
فيا قوم ان شئتم بقاء فنازعوا

 سواكم من الاقوام حبل ثواء
أيسعد محياكم بغير نسائكم

 وهل سعدت ارض بغير سماء

ــــــــــــــــــــــــرجـــــــــي  ــــــــــــــــــــــــاض المـــف ــــــــــــــــــــــــد فـــــــــي ـشيء عـــــــــن ســـــــــيرة .. احم ـ ـ

هـنــــا مع فــصل الـــرصــــافي علـــى )الـنــســـاء بـين
شاعرين(.

وقــــد اعلــن المفــــرجـي عـن قــــرب صــــدور الجــــزء
الثــانـي من هــذه الــدراســة الـتي تــضم دراســات
عـن المــــرأة في شعــــر شعـــراء اخـــريــن، لكـن هـــذا
الجـــزء لـم يــصـــدر ووجــــد المفـــرجـي رحــمه الله
ذاته في تجــربــة اخـــرى اكثـــر نفعــاً وفــائـــدة هي
تجـربة التـوثيق للمـسرح العـراقي التـي اشتهر

بها وافاد.
رحـم الله الصــديق العـزيـز ابـا ظفـار فقـد كـان
رائـداً امـينـاً في عـمله المـســرحي وكــان نجمـاً في
كـــــوكــبـــــة مــن ادبـــــاء المــــــرحلـــــة الـــــذيــن احــبـــــوه

واحترموا جهده الكبير.

ان يكــون ذاتيــاً رغمــاً عنــا" وهــو يــدعــو الـنقــاد
الى يعيروا انتباههم لذلك.

واعـتقــد ان المفــرجي - الـشــاب في حيـنه - كـان
يمـسك الخـشبـة بـالعـرض مخـالفــاً منـطلقـات
الـنقـــد الادبي الـتي تــدفـع النــاقـــد المحلل الــى
الموضوعية فهو يعلن ذاتيته في العمل النقدي
دون مـواربة ولعله يشير الـى المنهج الانطباعي

في حينه.
جاءت فصول الكتاب العشرة عن المرأة في شعر
الـرصـافي والـزهـاوي والجـواهــري وعبـد القـادر
الـنــاصــري وحــسـن الـبـيــاتـي وذا الـنـــون شهــاب
وجــواد الـبــدري وحــسـين مــردان وصـــالح جــواد
الطعـمة وكـان الفصل الـسادس الـذي اختـرناه

كتبها: ظفار احمد فياض

العاني 
20 - الفرقة القومية للتمثيل 1989 

دار الحرية للطباعة / بغداد 
21 - مـســرح الـثمــانيـنيــات في العــراق

 1989
دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد 

22- ابــــــــراهــيــم جـلال في الــتــــــــوثــيـق
والأبداع 1991 

مطبعة ديانا / بغداد 
23 - مهـرجان بغـداد للمـسرح العـربي

 1991
دار الحرية للطباعة / بغداد 

اصدار دائرة السينما والمسرح 
24 - مهـرجان بغـداد للمـسرح العـربي

 1994
دار الحرية للطباعة / بغداد 

اصدار دائرة السينما والمسرح 
- اسـس بـذور عـائلـة فـنيـة كـان الـرائـد
فــيهــــا وتـبـعه اخــــواه المخــــرج والمـمــثل
المـســرحي فــاروق فيــاض المتــوفــى عــام
1967 واخــوه الفـنــان صـبحـي فـيــاض
عـازف الكمان وولـداه المخرج المـسرحي
ظفـار احمد وايـثار احمـد الأستاذة في
معهــد الـفنــون الجمـيلــة / الــسمـعيــة

والمرئية / بنات 
ــــوفي في بغـــداد عـن عـمـــر يـنـــاهـــز - ت
الستين عـاما في 1996/7/1 اثـر حادث

مؤسف 

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

المؤسـسة العـربية للـدراسات والنـشر /
بيروت 

12 - مــــصـــــــــادر دراســـــــــة الــنــــــشـــــــــاط
السينمائي في العراق 1981 

المؤسـسة العـربية للـدراسات والنـشر /
لبنان 

13 - الـنــشـــاط المــســـرحــي في العـــراق
للموسم 1981- 1982 

14 - الـنــشـــاط المــســـرحــي في العـــراق
 1983

الجزء الأول 
15 - الـنــشـــاط المــســـرحــي في العـــراق

 1983
الجزء الثاني 

16- الــسيـنمــا التـسجـيليــة في العـراق
 1984

17- الفنـان حقي الشبلي رائـد المسرح
العراقي 1985 

مطبعة ثويني / بغداد 
نقابة الفنانين / المركز العام 
18 - المسرح في العراق 1987 

مطبعة سومر / بغداد 
نقابة الفنانين / المركز العام 

19 - المسرح في العراق 
مطبعة سمير / بغداد 

بــالأشتــراك مع ســامـي عبــد الحـميــد
وعـبد الأله كمـال الدين وعـلي مزاحم
عــبــــاس ويــــاســين الــنــصــيــــر ويــــوسف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

وبعضهـا ترجم الـى لغات اخـرى ونشر
في الصحافة العالمية 

- له اكثر من )24( مؤلفا هي 
1- المـرأة في الـشعــر العــراقي الحــديث

 1958
قدم له الدكتور علي الوردي 

مطبعة الجامعة / بغداد 
2- الحركة المسرحية في العراق 1965 

مطبعة الشعب / بغداد 
3- لمحـة عـن مسـرح الـطفل في العـراق

 1978
4- جـمعـيــة الـتــشكـيلـيـين العــراقـيـين

 1979
5- مـصــادر دراســة المــســرح في العــراق

 1979
6- التعريف بـالمصادر العربـية لدراسة

السينما الصهيونية 1979 
7- حـقي الــشبـلي... ذكــريــات في الـفن

والحياة 1980 
8- السينما في العراق 1980 

دار الصياد / بغداد 
9- سنوات الفن 1980 

دار الصياد / بغداد 
10 - اســالـيب الــسيـنمــا الـصـهيــونيــة

 1980
المؤسـسة العـربية للـدراسات والنـشر /

بيروت 
11 - فنانو السينما في العراق 1981 

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

- رئيس نادي السينما العراقي 
- نائب رئيس المركز العراقي للمسرح 

- اسس المركز الوثائقي للمسرح 
- رئيس المركز الوثائقي للمسرح 

- مـديـر قـسم الأبحـاث والـدراسـات في
المؤسسة العامة للسينما والمسرح 
- عضو نقابة الفنانين العراقيين 

- رئيـس الــشعبـة المـســرحيـة في نقـابـة
الفنانين العراقيين 

ــــة الفـنـــانـين - عــضـــو مـجلـــس نقـــاب
العراقيين 

- عضو اتحاد الأدباء العراقيين 
- عضو نقابة الصحفيين العراقيين 

- كــــــرم عــــــام 1992 رائـــــــداً للــتــــــوثــيق
المسرحي في العراق 

- شــــــــارك في اغـلــب المـهــــــــرجــــــــانــــــــات
المـســرحيــة والــسيـنمــائيــة المقــامــة في
العراق عضوا في هـيئاتها التحضيرية
والــتــنفــيــــــذيــــــة او الـلجــــــان الـعلــيــــــا

والتحكيمية لها 
- ســاهـم في العــديــد مـن المهــرجــانــات
العــربيــة والعــالميــة مــدعــوا او مــوفــدا
ممثلا للعـراق في كلتـا الحـالتين وكـان
اخرهـا مشـروع للتعـاون مع اليونـسكو
ممــثـلا عــن الـعــــــراق ولـكــنـه لــم يــتــم

بسبب وفاته 
- له العـديـد مـن البحـوث المـنشـورة في
الــصحف والمجلات المحـليــة والعــربيــة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

احـد مؤسسي فـرقة مسـرح اليوم التي
مــازالت قــائمــة وقــد مـثل في العــديــد
مـن نـتــاجــاتهــا الــتلفــزيــونـيــة.. كـمــا
شـــارك في اداء دور في الـفلـم الـــروائـي
الحارس - اخراج الفنـان خليل شوقي
والذي انتجته شـركة افلام اليوم التي
كـونهـا مـن اعضـاء فـرقــة مسـرح اليـوم

اواسط الستينيات 
- عـام 1973 انـتقل الــى وزارة الثقـافـة
والأعلام ونــسـب الــى دائــرة الــسـيـنـمــا

والمسرح 
- شــــارك في العـــديـــد مـن المـــؤتمـــرات
والمهــرجــانــات والحـلقــات الــدراسـيــة

المقامة في العراق وخارجه 
- كــــــرم عــــــام 1982 مــن قــبـل المــــــركــــــز
العــراقـي للـمــســرح لــدوره في تــوثـيق

النشاطات المسرحية في العراق 
- كــــرم عــــام 1982 مــن قــبل جــمعــيــــة
الفنانين التشكيليين العراقيين لدوره
في التعـريف بـالنـشـاطـات التـشكـيليـة

في العراق 
- اشــرف علــى العــديــد مـن الــصحف

الأدبية والفنية والمجلات المحلية 
- اسـتــاذ محــاضـــر في معهــد الفـنــون

الجميلة لسنوات طويلة 
- زاويته المعـروفة )فنون مـسرحية( في
جــريــدة الجـمهــوريــة الـتـي اسـتـمــرت

لسنين طوال 
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الأخـص المـســرحي والــسيـنمــائي فـيه،
ــــة مـــــا او بحــث مــن ــــو رســــال فلا تـخل
الأشــــــــــارة الـــيـه.. احـــمــــــــــد فـــيــــــــــاض
المـفــــــرجــي.. صــــــانـع لـغــــــة الــتــــــاريـخ

المسرحي والسينمائي في العراق. 
- ولد سنـة 1936 في محافظة بغداد /

الأعظمية 
- انهـى دراسـته الأبتـدائيـة في مـدارس

الأعظمية 
- عمل في وزارة العـدل وعين فيهـا عام

 1952
ـــويـــة الجـعفـــريـــة- - تخـــرج في الـثـــان

الفرع التجاري 1958-1957 
 -عني بـالأدب والصحـافة منـذ مطلع

الخمسينيات 
- درس في فـــــــرع الــتــمــثــيـل بمـعـهـــــــد
ـــة وتخــرج فـيه سـنــة الفـنــون الجـمـيل
ـــــــة دراســتـه 1963-1964وشـــــــارك طــيـل
ــــــالعـــــديـــــد مــن انــتـــــاجـــــات المـعهـــــد ب

المسرحية 
- اخـــــــــــرج اول مــــــــســـــــــــرحـــيـــــــــــة لأدب
الـلامـعـقـــــــول في الـعـــــــراق عـــــــام 1964
)الـشــريــط الأخيــر - او شــريـط كــراب

الأخير( صموئيل بيكت 
- عـمـل محـــررا في جـــريـــدة الـــزمـــان
الــبـغــــــداديــــــة الــيــــــومــيــــــة في اواســـط

الخمسينيات 
- انتسـب الى فـرق تمثيلـية عـدة وكان
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معروف الرصافي

احمد فياض المفرجي


